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التقوى

كلمة التقوى

غالبــا مــا يربــط الإنســان أفراحــه وأتراحــه بمناســبات 
معينــة، ويعمــل جــادًا علــى أن يتناســى تلــك 
اللحظــات المأســاوية في حياتــه ويتفــادى إحيــاء 
ذكراها. أما  المناسبات السعيدة فنجده ينتظر بكل شغف 
حلــول موعــد مــرور حــول عليهــا  ليحييهــا ويتنعــم بذكراهــا. 
وهكــذا وجــدت الأعيــاد طريقهــا إلى ســجل عــادات وتقاليــد 

الإنسان.
وتنطبــق هــذه القاعــدة علــى المــرء المســلم حيــث يعتــر يــوم 
يختلــف  يومًــا  الفطــر-  عيــد  حديثنــا  ســياق  -وفي  عيــده 
عــن باقــي الأيام لأنــه يتمتــع خلالــه بثمــرة تضحياتــه وينعــم 
بنفحــات دخــول الفــرح والبهجــة علــى قلبــه. ولا شــك أنــه لا 
قيمــة للعيــد بــدون رحمــة وتســامح، وليــس للعيــد نفحــة بــا 
وحــدة ولحمــة. فغايــة العيــد المثلــى أن نعيــش تلاحمــا في ســبيل 
  إشــاعة الرحمــة في المجتمــع حــى ننعــم ببـــركات دعــوة النــي

الــذي أرُســل رحمــة للعالمــن. 
وغالبــا مــا يُســمع مــن علــى المنابــر صــدى  استنـــزال مطــر 
الاســتغاثة والرحمــة علــى الأمــة، ولكــن بــدون جــدوى حيــث 
نــرى أنــه بمطلــع العيــد التــالي تــزداد حالــة الأمــة ســوءا علــى 
لــدى أغلبيــة المســلمين.  المنــاخ الســائد  ســوء.  وهــذا هــو 
وبداهــة يبــدو أن هنالــك عُطــاً كبــراً في آليــات اســتنزال 
رحمــة الله حيــث إن العائــق دون نزولهــا يتمثــل في الفســاد 
المنتشــر علــى نطــاق شاســع  وتبخــر الثقــة في كمــال وفعاليــة 

صفــات الله عــز وجــل كمــا تبينــه الآيــة الكريمــة:
خَوْفـًـا  وَادْعُــوهُ  إِصْلَحِهَــا  بـعَْــدَ  الَْرْضِ  فِ  تـفُْسِــدُوا  ﴿وَلَ 
وَطَمَعًــا إِنَّ رَحَْــةَ اللَِّ قَريِــبٌ مِــنَ الْمُحْسِــنِيَن﴾)1( . أمــا أبنــاء 
جماعــة المؤمنــن الذيــن عقــدوا الصلــح مــع ربهــم فلهــم نظــرة 
أشمــل وأدق للعيــد حيــث إن الابتــاءات الــي يمــرون بهــا  هــي 
بمثابــة ليلــة القــدر الــي تســبق أفــراح العيــد. ولا شــك أن هــذه 
الليلــة بلغــت ذروتهــا قبُيــل بعثــة خــادم المصطفــى . إنهــا 
ليلــة ينــال فيهــا المؤمــن قبــولًا لــدى الحضــرة الأحديــة ويهتــز 

لها عرش الرحمان، ثم لا يأتي بعدها عيد واحد فحسب بل 
تتبعهــا سلســلة مــن الأعيــاد. إن  حالــة العســر الــي يشــهدها 
مــا كان  العربيــة،  فيهــا  بمــا  أبنــاء جماعتنــا في دول عديــدة 
لهــا أن تطــول أو تــدوم إذ تحمــل بــن طياتهــا بشــائر اليُســر 
والفتوحــات. فأبناؤهــا يســتعينون بالصــر والصــاة ويجعلــون 
لهــا  يتعرضــون  الــي  مــن آلام الاضطهــادات والانتهــاكات 

مدعــاة لنـــزول أفضــال الله.
ولا شــك أن أعظــم فرحــة تتطلــع لهــا جماعــة المؤمنــن هــي 
الفرحــة بنصــر الله كمــا بــن القــرآن الكــريم: ﴿وَيـوَْمَئــِذٍ يـفَْــرحَُ 
الْعَزيِــزُ  وَهُــوَ  يَشَــاءُ  مَــنْ  يـنَْصُــرُ  الله  بنَِصْــرِ   * الْمُؤْمِنـُـونَ 
وذلــك  بنصــر الله  الفرحــة  هــذه  قرُنــت  وقــد  الرَّحِيــمُ﴾)2( 
بظهور الحق على الباطل أي ظهور صدق الدين الحنيف 
علــى ســائر الأديان. ولقــد اتفــق معظــم علمــاء الأمــة أن 
التجلــي التــام والكامــل لنصــر الله للمؤمنــن ســيتحقق لــدى 
بعثــة خــادم المصطفــى  المســيح الموعــود . ولكننــا 
الجزئيــات  في  التقليــدي  الفكــر  أصحــاب  مــع  نختلــف 
والآليــات لتحقيــق هــذا النبــأ العظيــم. فنحــن علــى يقــن تام 
بأن التعاليــم الإســامية الــي أرجعهــا المســيح الموعــود إلى 
صورتهــا الأصليــة ستســود العــالم في نهايــة المطــاف، إلا أنهــا 
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ستســود بالحــب والرأفــة وليــس بفــرض الهيمنــة والســلطان 
النــاس، وليــس  الدمــاء وإرهــاب  الأبــرياء وســفك  وبقتــل 
بالســيطرة علــى مناصــب الحكــم ولا بالتآمــر والتحالــف، 
بــل بالإخــاص ســنقيم ملكــوت الله تعــالى.  وســيتحقق 
هــذا الأمــر بغــزو القلــوب الطاهــرة وإرشــادها لســبيل الفــرار 
إلى الله.. تلــك القلــوب هــي مملكتنــا وهــي حكومتنــا. إن 
بلــد مواطنــن مســالمين مخلصــن  لــكل  نهــدي  أن  هدفنــا 
محبــن لبلدهــم ولدينهــم، ولا نطمــح ولا نطمــع في الحصــول 
هــو  هــو هدفنــا وهــذا  فهــذا  ألقــاب.  أو  مناصــب  علــى 
مبتغــانا وهــذا هــو عيــدنا، وفي هــذا المنــاخ ستنتشــر دعــوة 

الحــق وفي ظلــه ســيظهر الديــن علــى ســائر الأديان. 
عزيــزي القــارئ، مــا أحوجنــا ونحــن نســتقبل العيــد أن نبــث 
روح الأمــل في النفــوس! وخصوصــا الشــباب المســلم التائــه 
الفاقــد الأمــل الــذي خبــا في قلبــه اليقــن بوجــود الله وبالتــالي 
تعانــق  أن  أجمــل  ومــا  الانتحــارات.   نســبة  لديــه  ارتفعــت 
لينقشــع  ورســوله!  وعــد الله  بتحقــق  إيماننــا  بالعيــد  فرحتنــا 
بأنــوار اليقــن في قلوبنــا كل ظــام نســجه اليــأس.  ومــا أروع 
أن نتذكــر بفرحتنــا بالعيــد فرحتنــا بعــز الديــن وظهــوره علــى 
ســائر الأديان! ومــا أجمــل أن نجعــل مــن كل تضحياتنــا بــكل 

غــال ونفيــس ينبوعــا يســقي شــجرة الإســام! ومــا أجمــل أن 
تكــون هــذه الأيام جســر عبــور لنــا مــن عــالم العســر إلى عــالم 
اليســر والفتــح المبــن! وجديــر بنــا أن نتذكــر في هــذا المقــام 
أن أعظــم شــهادة مــن ســيدنا محمــد المصطفــى  تصديقــا 
لخادمــه ســيدنا أحمــد  ظهــرت في حياتــه قبُيــل العيــد 
وتحديدا في شــهر رمضان حيث انكســفت الشــمس والقمر 
في نفــس الشــهر فكانتــا علامــة علــى اقــراب ســاعة ظهــور 
نظمــه  مــا  أروع  ومــا  الأديان  ســائر  علــى    ديــن محمــد 

ســيدنا مــرزا غــام أحمــد بهــذا الخصــوص:
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فعامــة المســلمين يحتفلــون بعيــد واحــد بعــد شــهر الصيــام أمــا 
نحــن فنحتفــل بعيديــن كمــا لا يخفــى علــى المتبصريــن. ففــي 
الوقــت  نفــس  نســتقبل في  الفطــر  عــام نســتقبل عيــد  كل 
ســجلا جديــدا مــن الفتوحــات والإنعامــات. ومــا كان لنــا أن 
نحظــى بهــذا الشــرف العظيــم بــدون التضحيــات الــي يقدمهــا 
الذيــن  الشــهداء  أبنائهــا  دمــاء  وأعظمهــا  الجماعــة  أبنــاء 

يقُتلــون فقــط بســبب إعلانهــم ﴿رَبّـُنـَـا الله﴾ )3(.
الإســامية  الجماعــة  في  للعيــد  إن  نقــول  والحــق  والحــق   
  الأحمديــة أبعــادًا لم يشــهدها إلا صحابــة النــي الكــريم
ومــن بعــده خلفــاؤه الكــرام ومــن اتبعوهــم بإحســان. وهكــذا 
تقــرر في قــدر الله أن يعُيــد الآخــرون ســرة الأولــن. ﴿ذَلــِكَ 

فَضْــلُ الله يـؤُْتيِــهِ مَــنْ يَشَــاءُ وَالله وَاسِــعٌ عَلِيــمٌ﴾ )4(
الخــدام  مــن  وجعلنــا  ويرضــاه  يحبــه  لمــا  وإياكــم  الله  هــدانا 
المخلصــن لدينــه الحنيــف، وآخــر دعــوانا أن الحمــد لله رب 
ســيدنا  المرســلين  أشــرف  علــى  والســام  والصــاة  العالمــن 
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... تعانــق فرحتنــا بالعيــد إيماننــا بتحقــق وعد 
الله ورســوله، لينقشــع بأنــوار اليقين فــي قلوبنا 
كل ظــام نســجه اليــأس. .... ومــا أجمــل أن 
تكــون هــذه الأيــام جســر عبــور لنــا مــن عالم 
ــن! ــح المبي ــر والفت ــم اليس ــى عال ــر إل العس


